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2 رف وشن فصل 
مثقال َرَو شش یره » . 


( قرآن کریم ) 


۱ 

اجتمع اخُکمان آبو موسی الأشعرئ وعمرٴو 
این العاص فى دُومة ال جندل , وخدع عمرو آبا 
موسی » فخلع أبو موسی علیّا ء وت عمرؤٌ 
معاوية ء ورأى على أن الحكّمين لم يحكُما بما فى 
كتاب الله » فطلب من أهل العراق الاب 
للخروج لقتال أهل النّام ء ولكن أهل العراق ۸ 
يسمعوا له - كما هی عادثهم ‏ بل طلبوا منه أن 
یقاتل ا خوارج » ثم إذا انتهی منهم خرج لقتال 

آهل الشّام . 
وانتصرَ على على اشوارج عند النهرُوان » 
وتأهّب للسّير إلى الشّام » ولكنّ أنصاره تركوا 


العسكرّ فارغا ودخلوا بيوتهم . وآن أوان اج » 
فارسل علیٌ عامله » على الج » وآرسل معاويةٌ 
عاملّه ء واختلف العاملان » وكان بین اجاج 
بعضٌ ا خوارج ؛ فاجتمعوا وقالوا : 

- كان هذا البيت (الكعبة) معظمًا فى الجاهلية ء 
جلیل التأن فى الإسلام ء وقد الَهكَ هؤلاء (أى 
على ومعاوية) حرمته » فلو أن قومًا شرا أنفستهمء 
فقتلوا هذين الرّجلين اللذين أفسدا فى الأرض » 
واستحلاً حرمة هذا البلد ء استراحت الم 
واختار الاس لهم إماما . 

فقال عبد الرحمن بن مُلْجَم : 

- أنا أكفيكم عليًا . 

وقال الحجّاجُ بن عبد الله الصّريمى : 

- أنا أقتل معاوية . 


- واللّه ما عمروٌ بُ العاص بدونهما ء فأنا به . 
واتفقوا على يوم واحد یکون فيه القتل » ثم انطلق 
کل منهم إلى صاحبه الّذى توجه إليه . 

۲ 

كانت قطام ابنةٌ الشنجنة فائقةً الحسن » وکانت 
تکرۂ الامام على بنَ أبى طالب ؛ فقد قعل أباها 
وأخاها يوم النهرُوان ‏ يوم قاتل الخوارج » فكانت 
لا تفگر إلا فى قتلِ علی , والثار لأهلها . 

وفى ذات يوم جاءً عبد هن بن مُلجّم إلى 
بعض ال وارج, فرأَى قطام عددهم » فأسره جمالهاء 
وشغلته حتى کادت تنسیّه حاجته . 

وتكن حب قطام من قلب ابن مُلجَم , فتقدّم 
يخطبْها . فقالت له : 

- لا أتروّجُك حتى تشفی لى . 

- وما يشفيك ؟ 

- ثلاث آلاف وعبد وین . 


۰ 
وقتل على بالُسام ال . 

فقال ابن ملجّم : 

- هو مهرٌ لك . فوالله ما جاء بی إلى هذا القطر 
إلا قتل علی . فلك ما سالت . 

- إنى أطلب لك من یسنڈ ظهرك » ویساعاك 
على أمرك . 

وآقام ابن مُلْجَم عند قطام , ومرّت لام وم 
ینفذ ما عزم عليه . فاستولت عليها الوساوس » 
وخشیتا أن يُحجمّ عمّا عزم . فالتفعت إليه 
وقالت : 
- لطالا أحببت الکث عند أهلك » وأضربت 
عن الأمر الذى جثت بسيبه . 

- إلى وقتا واعدت فيه أصحابى ء ولن 
أجاوزه . وخرج ابن ملجّم فلقِيّه رجلٌ من 
الخوارج ء فقال له : 

- هل لك فى شرف الدنیا والآخرة ؟ 


- وما ذاك ؟ 

- تساعلنی على قعل على ۰ , 

- ثکلنك اك . لقد جئت شینا إِدّا ء قد عرفت 
غتاءّه فى الإسلام ء وسابقته مع النبىّ صلّى اللَّةُ 
عليه ژاسلم:: 

- ويك » أما تم آنه قد حكّم الرّجالَ فى 
كتاب اللّه » وقعل إخواننا الصلیّن ؛ فقتله بیعض 
|خواننا . 

- وكيف تقد ويك على قتل ابن ابی طالب ؟ 

- نکمنْ له فى السجد الأعظم ؛ فإذا حرج 
لصلاة الفجر ‏ فتکنا به وقتلناه > وشفینا أنفسّنا 
منه » وأد ركنا ثأرنا. 

فلم يَرَلْ به حتى أجابّه . وذهب ابن مُلجَم 
وصاحبة إلى قطام ء وهى فى السجد الأعظم 
معتكفة ء فقالا ھا : 

- قد جع رآیْنا على قتل على ۔ 


- فاذا آردتم ذلك فاتونی . 
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راف اليومٌ الذى تواغد فيه الخوارج على قعل 
على ومعاوية وعمرو » فدخل ابن هلجم على 
قطام » فقال ھا : 

- هذه الليلة التى واعدت فیها صاحبی أن يقل 
کل واحدٍ متا صاحيّه . 

وجاء ذلك الذى أَجابّه إلى الاشترالٍ معه فى قتل 
على ء فقالت هما قطام : إن ثالثاً سیخرج معهما 
لقتل على » وجاءت بالحرير فعصبتهم به » وأخذوا 
أسيافهم . وذهبوا إلى السجد : لاغتيال أمير 
المؤمنين . 

وخرج على » وجعل يُنهض الناس من السوم إلى 
الصّلاة ء ویقول : 

- الصّلاة الصّلاة . 


عق 
فهجم عليه أحدهم . وضربه بالسّيف » قم 
ضربه اين مُلْجَم بالسيف على قرنه ء فسّال دمه 
على يته » وصاح ابن ملجم : 

لا حکم الا له ء لیس لك یا على ولا 
لأصحابك . ومن الناس من يشّری نفسّه ابتغاء 
مرضاة الله ء واللّه رءوف بالعباد . 

وقال على : 

- لا یفوتتکم الرجل . 

وهجم الناس على ابن مُلجّم من کل جانب ؛ 
حتی آخذوه. وخمل الإمامُ > حتی إذا ما استقر فى 
داره قال : 

- على بالرجل . 

فادخل عليه » فالتفت إليه وقال : 

- أئ عدو الله ء ألم أحسن اليك ؟ 

دول : 

- فما ملك على هذا ؟ 


سے 


- شحدته أربعينَ صباحا » وسألت الله أن یقصل 


- لا راك إلا مقتولاً به ولا أراك الا من شر 


ونظر الإمام إلى الحسن » وقال : 

- أطيبوا طعامّه » وألينوا فراشّه . فان أعش فأنا 
ول دمی ء اما عفوت وإمًا اقتصصت : وان مت 
فألحقوه بى . ولا تعشدوا : إن الله لا يُحِبُ 
المعتدين . 

وخرج اخسن بابن ملسم وهو مرف 
فخرجت ام کشوم اب الإمام تبکسی وتتحسبا 
وتقول : ۲ 

- يا عدو الله قتلت أمیرَ المؤمنين . 

- ما قتلت أميرَ المؤمنين » ولكن قتلت أباك . 

- واللّه نی لأرجو أن لا يكون عليه بأس . 


اه 

- وم تبكين إذن ؟ والله لقد أرهفت السّيف » 
ونفيت الخوف » وضربت ضربة لو كانت بأھلِ 
الشرق لأتت عليهم . 

٤ 

وحَمّل صاحب معاوية عليه وهو حارج إلى 
صلاةٍ الفجر ء فضربۂ بخنجر مسموم » فجاءت 
الضربة فى و که ؛ وأميك بالرّجُل » وجىءً به 
إلى معاوية ء فقال : 

- اتركنى » فانی أبشّرك ببشارة . 

فقال معاوية : 

- وما هی ؟ 

ان أخى قشل فى هذا اليوم على بن أبى 
طالب۔ 

- فلعله ‏ یقدِر عليه ! 

- بلی ء ان لا حرس معه . 

وأمر معاويةٌ به فقتل . 


سدقا 
وأما صاحبً عمرو » فإنه کمن له » ليخ رج إلى 
الصلاة ‏ فاتفق أن عرض لعمرو بن العاص مغص 
شدي فى ذلك اليوم ؛ فلم يخرج الا نائبة إلى 
الصلاة ء وهو خارجة بن أبى حبّيبة » فحملَ عليه 
الرّجل ء فقتله وهو يعتقده عمرو بن العاص ۰ 
وقبض على الرجل » وجیء به إلى مرو ء فقال : 
- آردت عمرًا وأراد الله خارجة . 

فأمر عمروٌ به فظربت عه . 

ونجا معاوية وعمرو ؛ وراح الإمام يعانى 
سّكرات الموت . 

٠ 

دخل الناس على الإمام يسألوته ء فقالوا : 

- يا أميرَ المؤمنين , ریت إن فقدناك 

- ولا نفقلاك - أنبايع الْحَسن ؟ 

- لا آمرکم ولا أنهاكم ء أنتم أبصر . 


ناد 
ألا تَعْهَدُ يا آمیر الزمنین ؟ (أى ألا تن 
ا خلیفة من بعدك) . 


- لا ولكن أتركهم كما تركهم رسول الله 


- اقول : الم إنك أ فيهم ما شنت أن 

تبقینی . » ثم قبضتسی وترکنك فیهم ء فان ششت 
آفسدتهم » وان شنت آصلحتهم . 

ثم دعا ابه الحسنَ والخسین » فقال : 

- أوصیکما بتقوّى الله ؛ وألا تبغيا الدّنيا وان 
بفتکما ء ولا تبکیا على شىء ژزی عنکُما ء وقولا 
الحق » وارها اليتيم , رآغیشا اللهوف » واصنعا 
للآخرة » وكونا للظالم خصما , وللمظلسوم 
ناصرا » واعسلا صا فى الكتابء ولا 
تأخذكما فى اللّه لومةٌ لالم . 


ات 

ووّهن آمیز المؤمنين ء وراح الرجلٴ العظیم يجود 
بانفامیه ء فخشی أن يطيش الغضب بعقول بيه ء 
فقال هم : 

- يا بنی عبد للب : لا آلفینکم تخوضون دماء 
المسلمين تقولون قل أميرٌ الزمنین , سل آمیز 
المؤمنين , ألا لا یقت إلا قاتلی . 

ثم راح أميرٌ المؤمنين برد : 

- لا إلة إلا الله . . لا إلة إلا الله .. لا له الا 
الله . «فمن يعمل متقال ذرَةٍ خيرًا يرّهء ومن 
يعمل منقال ذرَّةٍ شرًا یره » 

ولفظ الإمامُ نفسّه الأخير » فمات خر أهلٍ 
زمانه » وانتهى بموته عھد الخلفاء الرّاشدين » وئناً 
معاويةٌ فى الشتام تأسیس دولة الأموئین . 

وخرج الحسنٌ إلى الاس » وعليه تیاب سود ء 
فقال وهو يغالبُ دموظه : 


رات 


- لقد فض فى هذه الليلة » رجل لم يَسبِقه 
الأوّلون ء ولا يُدركُه التخرون . لقد كان يُجاهد 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلّم وآلےے ؛ 
فيسبقه بنفميه , وقد كان یرجه يته ء فلا برجعٌ 
حتى یفتح الله عليه ء ولقد ری فى الليلة التتى 
غرج فيها بعيسّى بن مریم (أى فى الليلة التى رفع 
فيها عيسى إلى السماء ) ولا خلف صفراء ولا 
بيضاءً ء إلا سبعماة درهم من عطائه » أراد أن 
يبتا ع بها خادمًا لأهله. 
ثم خنقته عَبّرائه » فبكى » وبكى الناس معه ۔ 
وبعث الحسنْ إلى ابن مُلْجَم » فقال للحسن : 
- إنى واللّهِ ما أعطيت عهدًا الا وفيت به ء انی 
كنت قد أعطيت الله عهدا أن آقتل عا ومعاوية 
أو أموت دوتهما » فان شئت بینی وبينه ب 
وال علی عهد اه إن ادا م أقطلہ ء أو قله ٹم 
بقيت » أن آتيّكَ آضعٌ يدى فى يدك . 


ا 
- أما واللّه حتى تعاينَ النار فلا . 
وثیل ابن مُلْجَم » فأخذه الناس ء ثم أحرقوۂ 
بالتار » لعلّهم يَشفُون نفوسّهم الى كانت ترعى 
النارٌ فيها حزناً على الإمام العظیم » الذی كان 
خير اهل زمانه . 


